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جديلتان من النخلِ
يضفرُ فيها الفراتُ سرَهُ

المالح
وأنكيدو..

أرضعتَُه الغزلان، حينَ كان..
هي بقايا خزف نبيذ المعبد 

وحكاياتُ الآلهةُ الأولى
هي أوروك وقد مرت بها لغات التكوين 

وتراتيل الكهنة المختنقة بالأساطير
قبلَ أن يعبر بها الطوفان سريعاً

حيث حملها النهر على أكتافه
لتغفوَ بعمرها الآتي عند بوابةِ الرملِ  

حيث قرأ المتنبي قصيدتَهُ..
لبقايا قرامطة 

تفتقدهم البلادُ كثيراً..
" تركنا من وراء العيسِ نجدا    

                     ونكبنا  السماوة  والعراقا "*
رأيته تلك الليلة تحت شباك قمر نخلةٍ كثة السعفِ كأنثى 

رأيتهُ يتجول في سوقِها الريفي المسوّر بجدران الطين 
تبضعَ تمراً وخبزاً، لم يكفيا زاد رحلته الأخيرَة..

ولعلهُ اقتنى سيفهُ الأخيرَ من حدادٍ قرب الجامع القديم
سيفاً لم يردعْ قاتلَهُ 

بحثتُ عن عذبِ الماء 
وقد ملَّ نهرَ " العطشان " ظمأهُ 

على مشارف بحيرة "  ساوة  " 
حيث حملتُ خطايَّ  الوداع 

نحو منفى أراد مني الخزف لا النبيذ
وبين حفنة تمر وشفة سيف جائر

سقط القرامطة  واحداً.. 
واحداً

دفنتهم- كلهم - تحت رايات النسيان
وآلهة تنكرتْ طينها 
لا تستجيب الدعاء

و سومر عطرٌ يحترقُ  وطفولتي
هناك بين أبواب  " عكد اليهود ".. 

يلتمع على دهانها صفيح السوق القديم 
أتسلقهُ و أضواء مواكبَ عاشوراء

تأتي مجروحة البكاء
و في ذاكرتي الجسرُ الحديدي  معلقاً بلونهِ الأخضر

حيث الزوارق المشبعَة بصيف رائحةِ السمك البني
وغاباتُ النخيل تغفو كبقايا ليلِ الأمسِ  

وقد كان..
فيضٌ سماويٌّ يأتي 

يطارد أخيلتي 
بين شوارع  " باتا " و"مْصيوي"  و"السْتين" 

وصبايا زقاق " العرايا " و"دبعن"  
وأسوارُ  "سجنُ الخناق" وزنزانة أعرفهُا
تاريخ  يمرها، وتبقى مدينة لطفولتي 

نخلُ ونهرُ ومنفى..!
1996-5-18                                                                                                              

حـظـي مـــوضـــوع نـيل أورهـــان بـــامـــوك
ـــــــوبـل لـلآداب لـعـــــــام 2006 ـــــــزة ن جـــــــائ
بـاهـتمـام الـصحـافــة الأدبيـة الألمــانيـة
الصــادرة صبـاح يــوم الثــالث عـشــر من
هــذا الــشهــر، والـتي كـــانت قــد تــوقـعت
فــــوزه بــــالجــــائــــزة لأنه كــــان مـن أقــــوى
المـــــرشحـين إلــيهـــــا وبعـــضهــــا اقـتـبـــس
فقرات من قرار لجنـة التحكيم،عندما

أعلن اسم أورهان باموك على الملأ.
لقـــد أبـــرزت جـــريـــدة" كـــولـنـــشه رونـــد
شـاو"مـثلا الفقـرة الـتي جـاءت في قـرار
لجـنـــة الـتـحكـيـم: أن بـــامـــوك اكـتــشف
رموزا جـديدة لـلصراع بـين الحضارات،
ولعب بفكـرة الثنـائيـات  المعـروفة عـلى
أحـسن حـال، تلك المـتجسـدة في أجمل
كـتبه وهـو " القلعـة البـيضـاء " و أيضـا
في  " الـكـتــــاب الأســــود ". أمــــا جــــريــــدة
)لــــوبـيـكــــر نــــاخ ريـــشــتن( فقــــد أشــــادت
بـــــوصف  سـكــــرتـيــــر أكــــاديمـيــــة نـــــوبل
هــــارولــــد أنجلان لأورهــــان بــــامــــوك في
خـطــابه  " إن الـذي فـاز بـالجـائـزة هـو
كــاتـب معــروف عــالمـيــا و مـن الـنــادر أن
يجد المـرء كاتبـا يصور المـدينة بـالشكل
الـذي وصفه بـامـوك في روايـاته". و قـد
تـــــصــــــــدر هــــــــذا الـقــــــــول  عــــــــرضـهــــــــا
للـمـــــوضـــــوع:كـــــانـت أكـــــاديمـيـــــة نـــــوبل
الـــســــويــــديــــة قــــد أصــــابــت الحق حـين
مـنحـت أورهــان بــامــوك جــائــزة نـــوبل
للآداب، فـهي مـن خلال هــذا الاخـتيــار
بـــرهـنـت علـــى أنهـــا تمـيل إلـــى جـــانـب
الاعـتــــدال، في الــــوقــت نفــــسه مــنحـت
الجـائـزة لكـاتب معـروف للجـميع، كمـا
أن كتـبه قــد طـبعـت في أكثـــر من مــائــة
بلـد، و مع أن مـستـواه الأدبي عـال فـإن
القـراء العاديين يتابعـون أعماله دائما
و مـن المحتـمل أن تجعل الجـائـزة هـذه
حـيــاة بــامــوك آمـنــة أكـثــر لانـتقـــاداته
الشديـدة الحكومـة التركيـة و الجيش،
أما بـعد نـوبل فـأنه أصبح من الـصعب
الحكـم عليـة بـالــسجن لإهــانته الأمـة

التركية.
أمــا جــريــدة "بــرلـينــر مــوركن بــوست "
فقــد ذكــرت أن هــدف الادب بــالـنــسـبــة
إلــى بــامـــوك- كمــا جــاء ذلك في حــوار
معه  أجرته الاوبـزرفر فاتور الـفرنسية
-ليـس لتـوجيه رسـائل سيـاسيـة ولكنه
يـكتـب من أجـل الجمــال وحـــده، حتــى
في روايـــته " ثـلج "  –كــمـــــا قـــــال  –لــم
يحاول أن ينقل رسـالة سيـاسية بل كل
مـــا حـــاول فـعله هـــو الحـــديـث عـن روح
تـركيا و مشاكلها وعن العنف والغضب
و الأحلام التي يتم قـتلها في مكان ناء
من الأنـاضــول،لكن مـن دون رغبــة منه
في المـشاركـة في هذه الـصراعـات فالأدب
أولا وأخـيــــرا يجــســـد الحـيـــاة بـكل مـــا
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مــــــــــــاذا فـعـل جــــــــــــورجــــيــــــــــــو - أورويـل - مــــــــــــاركــــيــــــــــــز؟

 "الــــــــســــيــــــــــاســــــــــة" مــــــــــوضــــــــــوعــــــــــةً في الــــــــــروايــــــــــة
سعــــد محـمـــد رحـيـم

وأنيتا ديساي، وغيرهم كثير.
أما في الروايـة العربيـة فقد غدت الـسياسة
هـي الموضـوعة الأثـيرة مـنذ عـرفت الثقـافة
العـــربـيـــة هـــذا الـنـــوع الــســـردي في بـــدايـــات
القـــــرن العـــشـــــريـن حـيـث كـــــانـت الــبلـــــدان
العـربيـة نفـسهـا تخـوض كفـاحهــا من أجل
الاســتـقـلال والــتـخـلــــص مــن الـــــســيــــطـــــــرة
الكــولـــونيـــاليــة، في الـــوقت الــذي كـــان فكــر
الـنهضـة والتنـويـر المـستنـد إلـى قـيم العقل
والعلـم والإنسـانيـة يأخـذ بالانـتشـار. ولعل
جــملــــة المـــشـكلات الـتــي رافقـت مـــــرحلـتـي
الكـولونـياليـة وما بعـدها عـربياً علـى صعد
الـــسـيــــاســــة والمجـتــمع والاقـتــصــــاد والـتـي
جـعلــت الــنخــبـــــة المــثـقفـــــة تــنــــســــــاق نحـــــو
الانـشغـال بـالـسيـاســة هي مـا فــرضت علـى
المبدع الـروائي التفكيـر بالسـياسة، فـتشرب
نـتـــاجه بــالـبعــد الــسـيــاسـي. وبعــدمــا صــار
الأدبـاء مـن ضمـن تلك الـنخبـة المـستـنيـرة،
وأحـيــــانــــاً علــــى رأسهــــا، بــــاتـت الـــسـيــــاســــة

مضموناً مكرراً للنصوص الأدبية  .      
تـنـــــاولـت الـــــروايـــــة العـــــربـيـــــة المـــــوضـــــوعـــــة
الــسيـــاسيــة الخــاصــة بـصــراع الإنـســـان من
أجل حـريته وكـرامته، ومقـارعـة الاستعمـار
الخـارجي من جهـة والـسلطـة المـستبـدة من
جهـــة أخـــرى. ولـعل روايـــات عـبـــدالـــرحـمـن
منـيف )شرق المتوسـط( و )الآن/ هنا  شرق
المـتـــوسـط ثـــانـيـــة( ومعـظـم روايـــات نجـيـب
محفــوظ، لا سـيـمــا روايـــة )الكـــرنك(، إلــى
جـــانـب روايـــات حـنـــا مـيـنـــة وغـــائـب طعـمـــة
فـرمـان وإسمـاعيل فهـد إسمـاعـيل وغيـرهم
هـــي محـــــاولات جـــــادة لــتـــصـــــويــــــر محــنـــــة
الإنــــــســـــــــان الـعـــــــــربـــي، في ظـل الأنـــــظـــمـــــــــة
الــــشــمـــــولــيـــــة، أو عــنــــــد مقـــــارعـــــة الــــــوضع
الــسـيـــاسـي المـتـــردي في هـــذا العـصــــر. لكـن
الـــــروايـــــة العـــــربــيـــــة في معــظــم نمـــــاذجهـــــا
المتقـدمـة بقـيت بهـذه الـدرجــة أو تلك ذات
محمـول سيـاسي لا يخـفى، أثـر علـى اللـغة
الأدبـيـــة وعلـــى الأســـالـيــب والأشكـــال الـتـي

ظهرت بها الرواية.
لا بــــــأس في أن تـــصــيــــــر "الــــســيــــــاســــــة" هــي
المـوضـوعـة الطـاغيـة علـى أكثـر المـنشـور من
الروايـات في المحيط الـثقافي العـربي، ولكن
مع الـتـــأكـيـــد علـــى أن يجـــري تـنـــاول هـــذه
المــــــوضــــــوعــــــة الخـــطــيـــــــرة بعـــمق ومــن دون
ســــطحــيـــــــة وإسفــــــاف، وأن لا يـكـــــــون علــــــى
حــســـاب الــشـكل الفـنـي، لأن العـمل الأدبـي
الـرديء يـسيء إلـى القـضيـة التـي يتـبنـاهـا
ويـتمحـور حـولهـا. وفي نهـايـة المطـاف لـيس
هــنـــــاك الــتــــــزام حقــيقــي خـــــارج الـكــتـــــابـــــة
المـبــدعــة، والالـتــزام الــوحـيــد لـلكــاتـب كـمــا

يقول ماركيز هو أن يكتب بشكل جيد.

وأســـــالــيــبهـــــا، وأيـــضـــــاً عــبــــــر حقــن الـلغـــــة
)الغـربيـة( بمفردات جـديدة وطـرق مبـتكرة

في تراكيب الجمل والعبارات.
يعـزز هـؤلاء المـصنفــون كتـّابـاً لأدب مـا بعـد
الكــولــونـيــالـيــة الـطـــابع الــسـيــاسـي للأدب
والثقـافـة، لأن المـضمـون الـسيــاسي يفـرض
سـطـــوته حـتـــى علــى تـلك الـنـصــوص الـتـي
أبـدعـوهـا والـتي تبـدو للـوهلـة الأولـى وكـأن
لا شـأن لهـا بـالـسيـاسـة، فــالكـاتـب من هـذا
الطراز الذي يعيش الحالة التي "أدى فيها
الــنفـي الـلغــــوي والــثقــــافي بــــالـكــــاتـب إلــــى
انفـــصـــــال عــن زمــــــانه ومـكــــــانه، لـكــن ذلـك
الانفصـال لم يقض على التـزامه بقيمهما
الخـاصـة... ومن خلال اللغـة العـالميـة التي
اســتخـــــدمهــــا هــــؤلاء الـكـتـّـــاب، فـــــإنهـم لـم
يـخلصـوا العــالم من عـبء الصــور المشـوهـة
التـي خلفهـا الاسـتعمـار حـسب، بل نجحـوا
في تحديـد موقعهم وتمـجيد التجـربة التي
تـقف وراء ذلـك المــــوقـع. لقــــد غـيـّـــر هــــؤلاء
الكتّاب صورة بلادهم ليس في عيون العالم
حـسـب، بل في عيـون شعـوبـهم نفـسهــا" كمـا
يقــول كــاريـث كــريفـتــس في مقــدمــة كـتــابه
)المنفى المـزدوج: الكتابـة في إفريقيـا والهند
الغربية بين ثقـافتين(. ويمكن إدراج أسماء
كـثـيــرة تحـت هــذه الـيــافـطــة مـنهـم أشـيـبـي
وسونـيكا وأرمـاه ونيـبول ومـايكل أونـداتشي

خانـة أدب ما بعد الكولونيالية، ذلك الأدب
المكـتـــوب مـن قــبل كـتـّـــاب يعـيــشـــون حـــالـــة
المــنـفـــــــى المـــــــزدوج بــين لـغــتــين وثـقـــــــافــتــين
وينـتمــون إلــى الأمم الخــارجـــة لتــوِّهـــا من
العهـــد الكـــولـــونـيـــالـي في آسـيـــا وإفـــريقـيـــا،
وهــؤلاء، في الغــالـب، يكـتبــون بلغــة الــدولــة
المـــــســـتـعـــمـِــــــرة ويـعـــيـــــشـــــــون في الـعـــــــواصـــم
المتــروبــوليــة، ويحــاولــون اسـتعــادة الــذاكــرة
القــوميــة أو يحيــون من خلال الـســرد ذلك
الجــــــانــب مــن الــتــــــاريـخ القــــــومــي بـــــــروحه
وإشكـــالاته وتـنــاقـضـــاته وصــراعـــاته.. هــذه
الكتـابـة التـي أطلق عليهـا بعـضهم تـسميـة
الكتـابـة المهـاجـرة أرغـمت نقـاد الغـرب علـى
الاعتـراف بهـا بعـدمـا اسـتطـاعـت أن تثـبت
حــضـــورهـــا وتـبـــرهــن علـــى قـــدرة الإنــســـان
المتحدر من الهامش المستعمَر على الإبداع
والـتعـبـيـــر عـن مـــاهـيـــة ثقـــافـته الخـــاصـــة،
وتـنـتـصـــر لـثقـــافـــة الهجـنـــة وتقـتحـم وهـي
محـملـــة بـــرؤيــــة مخـتـلفــــة ثقـــافـــة المـــركـــز
وتـخلـخل أســـس إيـــديـــولـــوجـيـــا المـــركـــزيـــة
الأوربـيـــة القـــائـمـــة علـــى مـبـــدأ الـتـــراتـبـيـــة
والـتفـــوق العـــرقـي والحـضـــاري. وإذا كـــانـت
هـــذه الكـتـــابـــة قـــد فـتحـت أفقـــاً للـتعـــريف
بثقـافة ونمـط حياة الـشعوب الـتي خضعت
لـلاستـعمــار فــإنهــا أغـنت الـكتــابـــة الأدبيــة
والـــثقـــــافـــــة عــمـــــومــــــاً في الغـــــرب بـــــرؤاهـــــا

قـبل العـســس الأميــركي أو الألمــاني قـبل أن
تـــصل إلـــــى رومـــــانــيـــــا.... إنـك ســتلاقــي في
طـــــريقـك جـنــــوداً نمـــســــاويـين وتـــشـيـكـيـين
وفـرنـسيـين وهنغــاريين، فلا تـصل أبـداً إلـى
رومـانيـا.. سوف يـنالـونك في الـطريـق. فإذا
تفــاديـت بـنــادق أمــة ونجــوت مـن جـنــودهــا
قـتلـتك الأمــة التـي تلـيهــا.. إن بـينـك وبين
بـيــتك وبـين أســــرتك يـــا عـــزيـــزي مـــوريـتـــز،
تقــــــوم أمم العـــــالــم، أمم مــــسـلحـــــة تـــــريـــــد
قـتلك.... إن هـــذا الجيـش الــدولـي العـــالمي
يقف حائلاً بين كل رجل وحياته الخاصة".
وفي المــنــــــاخ ذاته )مــنـــــاخ الحــــــرب والهـــــرب(
نتعـرف علــى كيفيـة سـحق الإنسـان وإذلاله
من قبل الـسلطـة الغاشـمة، الـتي هي، هـنا،
سلــطـــة ألمـــانـيـــا الـنـــازيـــة، في روايـــة )لــيلـــة
لــشبــونــة( لأريك مــاريــا ريمــاك إذ يقــايـض
بطل الـرواية )شفارتس( جواز سفره وجواز
سفــر زوجته الـتي كــانت قـد تــوفيـت لتـوِّهـا
مع مــا يمـتـلك مـن نقـــود مقـــابل أن يــســرد
للراوي الأول في الـرواية حكايـته لأنه يريد
لهـــا أن تـبقـــى حـيـــة في ذاكــــرة شخــص مـــا،
ولأنه بـــــالمقـــــابل غـيـــــر واثق مـن أن ذاكـــــرته

ستبقى محافظة على قوتها.
*   *   *

استحوذت مـوضوعة الـسياسة علـى الرواية
العــربيـة، وكـذلك الـروايـات الـتي تـوضع في

أمـا في روايـة )خـريـف البـطـريـرك( لمــاركيـز
فنجـد منـاخـاً مـختلفـاً علـى الـرغـم من أن
المــوضــوعــة هـي عيـنهــا، فـفي هــذه الــروايــة
يهـيمـن البـطـريــرك علـى الـسلـطــة لعقـود،
وحين يموت يخشـى وزراؤه وقادته الاقتراب
مــنه إلـــــى أن تحـــطــم الـعقــبـــــان زجـــــاجـــــات
النوافذ الخـارجية للقصر الرئاسي وتهجم
علـــيه لــتـــــــأكل مــن لحــم جــثـــته، ولأولــئـك
الـــــــوزراء والقــــــادة مــــســـــــوِّغهــم في ذلـك لأن
البـطريـرك سبق له وأن قـام من رقـدة موته
وأعدم وزراءه وقادته الـسابقين بعـدما رآهم

مبتهجين لمناسبة رحيله عن هذا العالم.
وإذا كـانت روايـة أورويل تنـطوي عـلى طـابع
مـــــأســــــاوي مقــبـــض وســـــوداوي فـــــإن روايـــــة
مــاركيــز هي تــراجيكــوميـديــا تصـور المـأسـاة

من منظور ساخر.
*   *   *

أقـتيـد ايـوهـان مــوريتـز في روايـة )الـسـاعـة
الخــامـســة والعـشــرون( للــروائي الــرومــاني
كــونــسـتــانـتــان جـيــورجـيــو إلـــى معــسكــرات
لحفر خنادق عشيـة الحرب العالمية الثانية
بــادعـــاء أنه يهــودي، ولـم يكـن كـــذلك )أراد
ضـــابــط المخفـــر في قـــريــته إبعـــاده لـيـنفـــرد
بـــزوجـته( وهـــرب مـن المعـــسكـــر الـــذي كـــان
داخل رومـانيا إلـى هنغـاريا فـأعتقل بتـهمة
كــونه جــاســوســاً رومــانـيــاً، ثـم مـنح للألمــان
الـنازيين بادعـاء أنه عامل هنغـاري متطوع،
فعــمل هـنـــاك حـتــــى تعــــرف علــيه ضـــابــط
مـسؤول عـن الدراسـات العنصـرية قـال عنه
)عــن مـــــوريــتــــــز( أنه يــنــتــمــي إلـــــى الأســـــرة
)الـــــشجـــــاعــيــــــة( ذات العـــــرق الآري الـــنقــي
فجـعلوه جنـدياً في وحـدات الحراسـة وتزوج
مـن امـــرأة ألمـــانـيـــة/ وكـــانـــوا قـبـل ذلك قـــد
أوهـمــــوه أن زوجــته الأولــــى طـلقــته. وقــبل
نهـــايـــة الحـــرب هـــرّب خـمــســـة مـن الأســـرى
الفــــرنـــسـيـين وهــــرب مـعهـم فــــاســتقـبـلهـم
الأميـركيون بحفاوة، ثم عـزلوه عن الفندق
الــــذي أسكـنـــوه فـيـه لأنه يـنـتـمـي إلـــى أمـــة
معاديـة واعتقلـوه، فمـر على عـدد كبيـر من
معــــسـكـــــرات الاعـــتقـــــال حــتـــــى قـُــــدِّم إلـــــى
محــاكـمــات نــورمـبـــرغ وأطلق ســـراحه بعــد
سنـوات ليعـود إلـى زوجته الأولـى )سـوزانـا(
الـتـي سـبق لهـــا وأن راسلـته، وكــانـت إذ ذاك
في ألمـانيـا الغـربيـة وبقي معهـا عـدة سـاعـات
خــــــارج الــبــيــت وحــين عــــــادا كــــــان الجــنــــــود
بانـتظاره فـاقتيد إلـى معسكـر للحجز لأنه
روماني ولأن الحرب الباردة كانت قد بدأت.
في هـــذا المعــسكــر الــذي كــان تحـت حــراســة
البــولــونـيين صـــار يفكــر بــالهــرب فقــال له
أحـــد معـــارفه مـن الــذيـن الـتقــاهـم هـنــاك؛
"إذا أخـطأك البـولونيـون فإنـك ستقتل من

حيث قرأ المتنبي قصيدتَهُ..!
عـبــــد الكـــريم هـــداد

*من شعر المتنبي. 
*السماوة مدينة عراقية تحمل إسمها البادية الواقعة بين بادية الشام ونجد.

*نهر العطشان أحد فروع الفرات، حيث يلتقي شمال مدينة السماوة، بعد أن يمر بأرض مالحة تجعل
الفرات مجاً.

*ساوة: بحيرة تاريخية لها أسرارها الطبيعية.
*عكد: يعني الزقاق في اللهجة العراقية. واليهود، العرايا، دبعن أسماء أزقة في مدينة السماوة.

* باتا، مصيوي، الستين: هي اسماء قديمة  لشوارع وسط المدينة.

رســـالـــة ألمـــانـيـــا الـثقـــافـيـــة

أصــــــداء فــــــوز بــــــامـــــــوك بجــــــائــــــزة آداب نـــــــوبل
يصـبح هكـذا أقـوى المــرشحين لجـائـزة
نـوبل ثم فـاز بهـا غيـر اللعب علـى و تر

السياسة "؟.
وفي صحيفـة "دي تـســايت  "نقـرأ:"ثلج
"هي آخـر روايـات بـامـوك، بـطلهـا " كـا
"مــنفـي عــن بلاده لأسـبــــاب سـيــــاسـيــــة
يـعيـش في فـــرانكفــورت بــألمـــانيــا، يعــود
إلـى استـامبـول بعـد 12 عـامــا لحضـور
مـــأتم والــــدته  بعــــد ذلك  يـــرحل إلـــى
مـــديـنـــة بعـيـــدة في الأنـــاضـــول تـــدعـــى
"قـارس" و يــدعي أنه صحـافي قـدم إلـى
القريـة ليكتب عن الانتخـابات المحلية
و عــن ظـــــاهــــــرة الفــتــيــــــات المحجــبـــــات
المـنـتحـــرات،انـتحـــال صفـــة الــصحـــافي
يفــــسح المجـــــال للـكــــاتـب لاســتعــــراض
الآراء و الـتـنـــاقــضـــات الـتـي نــشـــأت في
حـقبــة مــا بعــد انـهيـــار الامبــراطــوريــة
العـثـمـــانـيـــة، في ذلـك كله كـــان مـتهـمـــا
كـــونه ذا خلـفيــة بــرجــوازيــة يـعيـش في
اسـتامبـول المنفتحـة على الغـرب و كان
مــنفـيــــا يعـيـــش في ألمــــانـيــــا و يــــرتــــدي
معـــطفــــا أســــود أنــيقــــا، الأصــــولـيــــون
يتهمـونه بالإلحـاد و السـلطة لا تـريده
أن يـكتـب عن المـنتحــرات لئـلا تتعـرض
للإحـــــراج، لـكــن بعـــــد ذلــك نعـــــرف أن
دافعـه الحقـــيقــي كـــــان بــــســبـــب علـــمه
بــطلاق حـبـيـبـته "ايـبك " الـتـي تعــرف
اليهـا أيـام مـا كـان يـدرس في الجـامعـة
ــــــســـــــــاري الـقـــــــــديم، مـــن زوجـهـــــــــا الـــي
الاسلامي المـتطـرف حــاليـا، لقـد شعـر
فـجأة بعـد الطلاق أنه يـريدهـا له بأي
ثـمن، كـــانت تـعيـش وحــدهـــا في فنــدق
القصر حيث وجـد " كا " له مكانا فيه،
و خارج الفندق تتدثر المدينة بالثلج و
بــأشـبــاح زوالهــا حـيـث العـمــارة تــشهــد
علـــــى مجــــد غــــابـــــر للإمـبــــراطــــوريــــة
العثمـانيـة و كاتـدرائيـة فارغـة للأرمن،
تقف شــاهــدة علــى الإبــادة الجمــاعيــة
الــتـــي تعــــــرضــــــوا لهــــــا يــــــوم ذاك،أمــــــا
الجـــــدران فــتـعلـــــوهـــــا صـــــور مـــــؤســــس
الجـمهــوريــة أتــاتــورك  الــذي كــان أول
من حــرم ارتــداء الحجــاب في المــدارس،
هنـا في هــذه القـريــة الفـتيــات اللــواتي
تمـنعهـن المــدارس مـن الــدخــول لأنهـن
مـحجــبــــــات يــــــدفـعهــن الــيــــــأس إلــــــى

الانتحار.
أما جـريدة "نـويه رور،نـويه راين " فـقد
أشـارت إلـى أن الجـائـزة هـذه  سيـاسيـة
بالـدرجة الأولى ومن هنا فان فوزه بها
لـم يكـن محـض صـدفـة،فـضلا عـن أنه
روائـي يحــاول أن يــربــط بين الـشــرق و

الغرب في كتاباته. 
أمـا جريدة " فرانكفورتر نويه برس " و
في مقــال بعنـوان )ضــربتـان قـاضـيتـان
Doppel-schlag ــــــــا ــــــــركـــي ضــــــــد ت
 :(gegen Türkeiفقــد اعتبـرت أن
الضـربـة الأولـى لتـركيـا كـانت مـوافقـة
الـبــــرلمـــــان الفــــرنـــســي علـــــى القــــانــــون
الخــاص بـتجـــريم كل مـن يـنكــر وقــوع
مــــذابح الأرمـن و الــــذي سـبـق الإعلان
عـن الجائـزة بيـومين، أمـا الثـانيـة فهي
فوز بـاموك بـالجائـزة و هي التي أرادت

من قبل ذلك محاكمته.
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ســنـــــوات مــن الــبحــث للإعــــــداد لهـــــذه
الـروايـة التي تـدور أحـداثهـا في مـدينـة
صغــيـــــرة ســـــافـــــر الــيهـــــا و هـــــو المقــيــم
بـألمـانيـا، مـدينـة شبـه مسحـورة يقتـرب
عـــــالمهــــا مـن عــــالـم الأســــاطـيــــر حـيـث
ــــــد يـغــــطــي كـل شــيء، في هــــــذه الجـلــي
القـــريـــة يــتجـــســـد عــنف الــصـــراعـــات
الـسيـاسيـة و الـديـنيـة.في هـذه الـروايـة
أيضـا نلاحظ أن مأساة هـذه القرية لا
تكـمن في عــدم المـســاواة بـين البـشــر في
كل شـيء فهـذا مـوجــود في الكـثيــر من
بـلدان الـعالـم، و لا هي في الصـدام بين
الـتـيـــار الأصـــولــي و العلـمـــانـي و لا في
قــضـيــــة الأصــــالـــــة و المعــــاصــــرة، لـكـن
المـــأســـاة الحقـيقـيـــة هـي الـصـــدام بـين
حفـنـــة مـن الـــذيـن يـتـمـتعـــون بـثـــروات
ـــــــاء الـــبـلاد و بـــين المـعـــــــدمـــين مـــن أبـــن

الشعب.
وفي صحـيفــة "فــرانكفــورتــر الـكمــاينــة
تـــســــايـتــــونـغ" نقــــرأ:" إن بــــامــــوك هــــو
الكاتـب الذي يحظـى بإعجـاب النخبة
المتـأثـرة بـالثقـافـة الاوربيـة و الحـداثـة
في أنقــــرة و اسـتــــامـبــــول أي بــــإعجــــاب
أولـئـك الــــذيـن يـنــظــــرون للــثقــــافــــة و
ــــــا بعــين ــــــادئ الغــــــربــيــــــة في تــــــركــي المــب

التقدير.
أمــــــا صحــيفـــــة" هـــــانـــــدل بـلات "فقـــــد
كـتـبـت: " ثـمـــة أبعـــاد سـيـــاسـيـــة لقـــرار
الأكـــاديميــة الـســويــديــة بمـنح بــامــوك
جـائـزة نــوبل للآداب فهــو ليـس مجـرد
روائـي و حـــسـب و إنمــــا هــــو مـن أكـبــــر
المــدافـعين عـن المجتـمعــات المـنفـتحــة و
عـن حــــريــــة الــتعـبـيــــر، و يعـتـبــــر فــــوزه
بـالجـائـزة بــالنــسبــة لأنقــرة سلاحـا ذا
حــــديـن، فـمــن جهـــــة يفــــوز أول كــــاتـب
تـركي بهـذه الجائـزة، و من جهـة أخرى
يعـتـبــر هــو مـن المعــارضـين للـحكــومــة
الـتركـية الحـاليـة و للجيـش فضلا عن
مـطــالـبه بـــالاعتــراف بــإبـــادة الأرمن و
ــــــــة ــــــــراطــــــــوري الأكــــــــراد في زمـــن الامـــب
العـثـمــــانـيــــة ممــــا سـبـب في مـلاحقــته
ــــــة الأمــــــة ــــــا بـــتهــمــــــة إهــــــان قـــضــــــائــي
التركيـة.كما تـساءلت  "مـا الذي جعله
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فيهـا ومـا هـذه الأشيـاء إلا جـزء منهـا.
و في هـــــذا الحـــــوار تحـــــدث عــن صـــــراع
تركـيا بين حـلمها الاتحـاد مع الغرب و
بـين الحفــاظ علــى الهــويــة الـشــرقيــة،
بين ما هـو علمـاني و ما هـو ديني، بين
الفقـــر و الثــراء، و في هـــذا اللقــاء بــاح
بـــامـــوك بـــالـتـــأثـيــــر الكـبـيـــر لـــروايـــة "
الـشياطـين لدستـويفسكـي عند كـتابته
" ثلج "، أمـا حول الرأي الـذي يؤكد أن
الحـضـــارتين الـشـــرقيــة و الغـــربيـــة من
الصعـب أن يتقـابلا يقـول بـامـوك " أن
الأديان لا تختلف عـن بعضها، و لو أن
راتــب المــــــوظـف ثلاثــــــون ألف يــــــورو في
الـسنـة في تـركيـا بـدلا من  ثلاثـة آلاف
كمـا هـو مـوجـود الآن لـن يكــون هنـاك
ــــــاس و ــــــد الــن مـجــــــال لـلـحــــــديــث عــن
اخـتلافهـم مع بعـضهـم هنـا في  الــدين
و الـثقــافـــة و لكـن مـع الفقـــر و الجهل
انـطلت علـى النـاس مثل هـذه الأشيـاء

."
كـتبت جـريدة" كـولنـر شتـات أنتـسايـكر
": يـــرى الكـثـيــر مـن القــراء أن أورهــان
بـامــوك يمثل نمـوذجــا حيـا لمـا يعــانيه
الـكــثــيـــــر مــن المــثـقفــين  و الـكــتـــــاب في
العـالم مـن اضطهـاد و عـدم إيمـان من
قــبل حـكـــــومــــــاتهــم بحـــــريـــــة الـــــرأي و
الــكلــمــــــة، فهـــــو يــبحــث عــن تـكــــــامل و
سمــاحــة الحـضــارات بـــدلا من تـصــادم
الجـهـل بــــبـعــــــضـه، و في رأيـه أن الادب
يــصـلح مــــا أفـــســـــدته الـــسـيــــاســــة بـين
الــشـــرق و الغـــرب،لقــــد شغف بـــامـــوك
بــالحـضـــارة و العـقل الغــربـيـين و بـنــاء
الــروايــة الغـــربيــة و هـــو بمثــابـــة الابن
الحق لانـصهــار و انــدمــاج  الـثقــافــات
بـبعضهـا و لا قيم عـنده أعـلى مـن قيم
التسامح و التنوير. و قد كتبت أيضا "
يحب بـامـوك أن يـنبـش المــاضي كـثيـرا
في روايـاته، كمـا في روايته " ثلج "مهـما
كــان لــونه قــاتمـــا، في وطن يـعيــش ظل
الــتــنـــــاقــض بــين الـــــرغــبـــــة بـــــالـلحـــــاق
بـالحضارة الاوربية و الانضمام اليها و
ــــــة بـــين الخــــــوف مـــن فـقــــــدان الـهــــــوي
الــشـــرقـيـــة. لقــــد أنفق بـــامـــوك عــشـــر
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سـلــمـــــــى حـــــــربـــــــة
ـكـــــــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــــــونـــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــا ـ ـ ـ
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يحيل مصطلح الرواية السياسية إلى
أفق المضمون أو المحمول السردي،

وليس إلى قضية شكلانية، ومنذ القرن
التاسع عشر جرى استخدام ثيمة

المعضلات السياسية وتاريخ الوقائع
السياسية في المتن الروائي، كما في

روايات ستندال وتولستوي وديكنز
وغيرهم، إلاّ أن التعاطي مع السياسة

مسألةً أساسية هو امتياز لروائيي
القرن العشرين، فمشاكل الصراعات

والحروب والحرية والدكتاتورية
وامتهان كرامة الإنسان، ومقارعة

الاستعمار، وجدت لها في روايات القرن
المذكور مساحات واسعة. وكان لروائيي

آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية
حصتهم المميزة في هذا الجانب. تناول

الروائي الانكليزي جورج أورويل
موضوعة النظام الشمولي في روايته

)1984( التي تعد يوتوبيا مضادة،
قاتمة تنم عن يأس مستفحل. ففي

هذه الرواية يجد المرء نفسه مراقباً
)بفتح القاف( في كل لحظة وحين،

بوساطة كاميرات منتشرة ومنصوبة
حتى في غرف النوم. وفي الطرقات
والساحات يطالعه وجه الرئيس،

وتحته عبارة )الأخ الأكبر يراقبك(
وفي سياق سياسة الأخ الأكبر يُختزل

قاموس اللغة إلى مفردات محدودة
حيث تستبعد منها تلك الثنائيات

المتناقضة لتتعطل عند الإنسان
قدرته على التفكير.

ماركيزجورج اورويل


